
178293 - هل قيام الليل كل ليلة بدعة ؟

السؤال

هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليلة أم فقط بعض الليالي ؟
وما هو حكم قيام كل ليلة دون ترك واحدة منها حتى الممات ؟

وهل السلف الصالح كانوا يقومون كل ليلة أم فقط بعض الليالي ؟ ، أم أن قيام كل ليلة هو بدعة ؟

الإجابة المفصلة

الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كل ليلة، سواء قلنا بوجوبه عليه صلى
الله عليه وسلم أو استحبابه .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ” كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَ
ا كَانَ إِذَ ا وَ هَ لَيْ مَ عَ اوِ دَ بَّ أَنْ يُ ةً أَحَ لَا لَّى صَ ا صَ لَّمَ إِذَ سَ وَ

ارِ نْ النَّهَ لَّى مِ لِ صَ امِ اللَّيْ يَ نْ قِ عٌ عَ جَ مٌ أَوْ وَ هُ نَوْ لَبَ غَ
ةً ..” رواه مسلم )746( من حديث طويل . عَ كْ ةَ رَ رَ شْ يْ عَ ثِنْتَ

ا لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ وفي لفظ لها : ” كَانَ رَ
لَّى رِضَ صَ لِ أَوْ مَ نْ اللَّيْ ا نَامَ مِ كَانَ إِذَ هُ وَ تَ بَ لًا أَثْ مَ لَ عَ مِ عَ

ولَ سُ تُ رَ أَيْ ا رَ مَ الَتْ وَ ةً قَ عَ كْ ةَ رَ رَ شْ يْ عَ ارِ ثِنْتَ نْ النَّهَ مِ
ا مَ احِ وَ بَ ى الصَّ تَّ لَةً حَ امَ لَيْ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
انَ ” رواه مسلم )764 ( . ضَ مَ ا إِلَّا رَ ابِعً تَ تَ ا مُ رً هْ امَ شَ صَ

: ثانياً
قيام الليل عبادة من أجل العبادات وأفضلها وقد رغب الشرع المطهر بها وحث عليها ورتب

الأجر الجزيل لفاعلها وأجمعت الأمة على استحبابها، والمداومة عليها .
لُ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ) أَفْضَ

لِ ( رواه مسلم )1163(. ةُ اللَّيْ لَا ةِ صَ رِيضَ دَ الْفَ ةِ بَعْ لَا الصَّ
لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ نْهُ أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ

الَى كُلَّ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ بُّنَا تَ لُ رَ نْزِ : ) يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
رُ خِ لِ الْآ لُثُ اللَّيْ ى ثُ قَ بْ ينَ يَ ا حِ نْيَ اءِ الدُّ مَ لَى السَّ لَةٍ إِ لَيْ

نْ هُ مَ يَ طِ أُعْ أَلُنِي فَ سْ نْ يَ يبَ لَهُ مَ جِ تَ أَسْ ونِي فَ عُ دْ نْ يَ ولُ مَ قُ يَ
رَ لَهُ ( رواه البخاري )1145( ومسلم )758( . فِ أَغْ نِي فَ رُ فِ غْ تَ سْ يَ
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لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
ى قَ بْ ى يَ تَّ ا حَ نْيَ اءِ الدُّ مَ لَى سَ لَةٍ إِ لَّ لَيْ بُّنَا كُ لُ رَ نْزِ الَ يَ قَ

نْ يبَ لَهُ مَ جِ تَ أَسْ ونِي فَ عُ دْ نْ يَ ولُ مَ قُ يَ رُ فَ خِ لِ الْآ لُثُ اللَّيْ ثُ
رَ لَهُ ( رواه أبو فِ أَغْ نِي فَ رُ فِ غْ تَ سْ نْ يَ هُ مَ يَ طِ أُعْ أَلُنِي فَ سْ يَ

داود)4733(.
الَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ اصِ رَ و بْنِ الْعَ رِ مْ دُ اللَّهِ بْنُ عَ بْ وعن عَ

دَ اللَّهِ بْ ا عَ لَّمَ : يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لِي رَ قَ
لِ ( امَ اللَّيْ يَ كَ قِ رَ تَ لَ فَ ومُ اللَّيْ قُ نٍ كَانَ يَ لَا لَ فُ ثْ نْ مِ لَا تَكُ

رواه البخاري )1152( ومسلم )1159( .
همْ قّ ي حَ ع فِ وُّ وَ تَطَ هُ ة فَ لْأُمَّ ا ا أَمَّ قال النووي رحمه الله: ” فَ

اعِ ” انتهى من شرح مسلم. مَ لْإِجْ بِا
وإذا كان قيام الليل من التطوعات ، فالسنة المداومة عليه وعدم تركه، تأسياً بالنبي

ولِ سُ ي رَ مْ فِ دْ كَانَ لَكُ – صلى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى: ) لَقَ
رَ ( خِ مَ الْآ وْ الْيَ و اللَّهَ وَ جُ رْ نْ كَانَ يَ نَةٌ لِمَ سَ ةٌ حَ وَ اللَّهِ أُسْ

سورة الأحزاب/21.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “القيام مشروع كل ليلة ، فقد قال الله عز وجل في

ونَ * عُ جَ هْ ا يَ لِ مَ نْ اللَّيْ لِيلاً مِ انُوا قَ وصف أهل الجنة: ) كَ
ونَ ( الذاريات/17-18 ، وقال تعالى: ) إِنَّ رُ فِ غْ تَ سْ مْ يَ ارِ هُ حَ بِالأَسْ وَ

هُ فَ نِصْ لِ وَ ي اللَّيْ لُثَ نْ ثُ نَى مِ ومُ أَدْ لَمُ أَنَّكَ تَقُ عْ بَّكَ يَ رَ
كَ ( المزمل/20 ، وكان النبي صلى الله عَ ينَ مَ نْ الَّذِ ةٌ مِ ائِفَ طَ هُ وَ لُثَ ثُ وَ

عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ، وثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أنه قال: ) ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من
يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له وذلك كل ليلة (.

: فقيام الليل لم ينته بانتهاء قيام رمضان ، بل هو مستمر دائم في كل ليلة، إذاً
فينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه حظاً من آخر الليل يقوم فيه ولو نصف ساعة حسب ما

يتيسر له، وإذا قام الليل فليستمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) لا تكن مثل
فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل ( ثم إنه لا يحقر شيئاً من العمل الصالح،

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل (
وليختم صلاة الليل بالوتر، فإن كان يرجو آخر الليل فليوتر آخره ، وإن كان لا يرجو
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فليوتر أوله قبل أن ينام ” انتهى من فتاوى “نور على الدرب” .
والله أعلم
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